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الــضـيـــافـــة )تمـــر، تـين، مــــاء( إلا أنهـــا
بالنسبة للفنانة، تبقى مناسبة مهمة
لتقـديم ذاتهـا الإبــداعيــة التـشكـيليـة
علــى جــدران مــرسـمهــا، والــذي أعلـنه
منـتدى للثقـافة والفـنون، يضـاف إلى
مـــــا هـــــو مـــــوجـــــود في حـــــارات دمــــشق
القـــديمـــة مـن حـــالــــة ثقـــافـيـــة بـــدأت

تتكرس.
)يـســرني دعـوتـكم لـزيـارة مـرسـمي(..
هي دعـوة لـطيفـة تعكـس دعـة وطـيبـة
تلك المــرأة الفنـانـة، إلـى المـرسم الـذي
تصل إلـيه عبـر حـوالـي عشـرين درجـة
صعـوداً، المـطل بنـوافـذه الـواسعـة علـى
حــــارة الــــدرويـــش في حــي القـيـمــــريــــة

تنــشئ الــذاكـــرة، وتتـــدفق علــى الــروح
علـــــى شــكل انـــــدفـــــاعـــــات مــن اللـــــون،
لتفصح عن رغبة ذلك الأبيض، أن لا
يـبقــى هكــذا مــوحـشـــاً، حيـث تتــشكل
اللــــوحــــة، الـتـي تـــشــبه، ولا تـــشــبه إلا
الغـــربـــة في الـــوطـن بـتـنـــوع أطـيــــافه،
وهــوائه، وبخـصــوصيــة الثقـافـة الـتي
تميـــز مبــدعـيه علـــى امتــداد عـــواصم
العــالـم، الـثقــافـــة بمعـنــاهــا الأشـمل،
تـلك المعــارف الـتي يـتلقــاهــا الإنـســان
منـذ بـدايـة وعـيه، وتتـرسخ بــاللاوعي
عــبــــــر مجــمـــــوع الحـــــواس في ذاكــــــرته

البصرية.
نـوال السعـدون التي تـستمـد من تلك
الــــذاكــــرة قـــــدرتهـــــا علــــى الاسـتـمــــرار
والــتـــــواصـل مع الآخـــــريــن مــن خلال
لـوحـاتهـا الـتي تـؤكـد في كل مـرة، إنهـا
كلمــا ابتعــدت عن الــوطن، بــاتت أشـد
التصاقاً به، وأكثـر قدرة على التفاعل
بحـميـميــة مـع جمــاليــات خـصــائـصه

وتفردها.

الأولى في الأقل؟..
بـالـطـبع لـو فــرضنــا ذلك جـدلاً، فـإن
هذا الاعـتقاد لـن يقلل من أهمـية أي
عـمل بـــاخـتـلاف تقـنـيـته، لأن تــــوضع
الألوان بـتلك الطـريقـة المفـترضـة لن
يكــون هكـذا سـاذجـاً أو عـشــوائيــاً، من
تقـنـيـتهـــا والـــزمـن الـــذي يفــصل بـين
تلك الطبـقات من اللـون فوق بعـضها
بــالـتتـــالي، إلا أن حــرارة الـتعـبيـــر من
تــــأثـيــــرهــــا هـنـــــاك علــــى الـــســـطح في
خلفية العـمل، ما يبرر عـبثيتها، وهي
تـظهــر بـــاللـمــس، كـتــأثـيــر الجــدار في
مغـارة مهجـورة، من وعـورة تضـاريسه،
مـحتــويــاً الـتكــوين بــرحــابــة وحيــويــة
هــذه الــدرجــة مـن )الأوكـــر( ـ الأصفــر
المدخن التي تصبغ آخر فضاء استقر

في الخلفية.
فـضــاء مـن الأصفــر هـنــاك، احـتـضـن
جمـيع الملــونــات التــاليــة بتــأثيــراتهــا
المخـتلفة، مـوفقاً ومـعدلاً فيـما بيـنها،
لـيحقـق التــوازن المـطلــوب أمــام حــرج
الــتـكـــــويـــن القـلق لـــــرشـــــاقــــــة العـــمل

ونهوضه في لحظة لا تتكرر.
ربما تلك واحـدة من لحظات الـتعبير
النـاشئة أثناء الاشـتغال على الألوان،
والــــتــــي لا تــــتـحــــمـل الإعــــــــــادة، مــــثـل
الأحـبـــار والأكـــرلــيك وغـيـــرهــــا، علـــى
خلاف تقـنيـة الـتصـويـر الـزيـتي الـتي
تــــســتغـــــرق زمــنـــــاً، حــيــث تغــيــب تلـك

اللحظات، إلا ما ندر تقريباً.
نــوال الــسعــدون.. تحـمل في جعـبـتهــا
ألوانهـا، مثلمـا يحمل القـدر الفنـانة،
ليحط بهـا هنا تارة وهـناك أخرى، ما
عـدا العـراق.. )الوطـن( الذي تـنسجه
ألـوانهـا عـشقـاً معتقـاً، تعيـشه مـرة في
دمشق القـديمة، ومرات حلـماً يعشش
وجعــاً في حـنــايـــا القلـب، يــسـيل علــى
أبــيـــض القــمـــــاش أو الـــــورق، مــثلــمـــــا
هـنـــــاك علـــــى ضفـــــاف العـمــــر، حـيـث

ذلك، التـواشج أو الـتضـاد مـن تصـادم
الألوان، أو حتى تقابلـها على السطح
نفــسه والـتي غـــالبــاً مــا تـفيـض علــى
الكـادر بعـد الـشـكل، فتـزيــده ضبــابيـة
وإيهـــامـــاً، محـــدثـــة بــــذلك مـــا يــشـبه
الضجيج، الـذي نسمعه بعيوننا، على
شـكل فــوضــى جـمـيلــة تمـلأ المكــان، أو
علـــــى شــكل فــــسحـــــات مــن الفـــــرجـــــة

البصرية الممتعة.
تــــرى هل تــــرشـق الفـنــــانــــة ألــــوانهــــا..
هكــذا؟.. أم أنك تـعتقــد ذلك للــوهلـة

بإشـكالـية مـا يعنيـه هذا المـصطلح في
الزمان والمكان.

إن لوحـات الفنـانة نـوال السعـدون قد
لا تزيـدنا إلا غربة، كلمـا دققنا النظر
فـيها أكـثر، أو رغبـة إذا كررنـا المشـاهدة
مـرة ثـانيـة، أعمــال فيهـا حنـين وأنين،
وزحمــة الـعنــاصــر في بعـض الأمـــاكن،
يقابلهـا صمت وسكون فيما تبقى من
المـــشهـــد أحـيـــانـــاً كـثـيــــرة، يفــصح عـن
ذلك، التـواشج وسكون فيما تبقى من
المـــشهـــد أحـيـــانـــاً كـثـيــــرة، يفــصح عـن

تخفف من وطـأة الحزن المتـدفق على
شــكل ســيـــــولات مــن الحــبـــــر الأســـــود،
وكـــأنه يـتــسـلل خلــســة مـن الخلف، أو
مـن عمق المشهـد مع الألوان المخـتلفة
الـتــي تفــــاجـئـك أحـيــــانــــاً بـــظهــــورات
بــديعــة علــى نــدرتهـــا، ولكـن دائمــاً في
المكــان والــزمــان المـنــاسـبـين، محــدثــة
بعــض الـتــضــــادات مــــا بـين انــــسجــــام
الأســــــود والأبــيـــض مـــن جهــــــة، وبــين
إطلالات اللــون، معلنـاً شكلاً آخـر من
الحــزن أو الألـم، والــذي يـصـلك عـبــر
مـؤثــرات جمــاليـة خـاصـة، وبـطــريقـة

غير مباشرة غالباً.
هــــذا الإحـــســــاس الــــذي يــــرافقـك مع
معـظم اللـوحـات في هـذا المعـرض، هـو
دليل علـى حالـة الصـدق التي ضـاقت
بـهـــــــا روح الـفـــنـــــــانـــــــة، فـفـــــــاضـــت مـع
مـــشــــاعــــرهـــــا علــــى مــــا احـتـــــوت تلـك
المشاهد من لحظـات عفوية وتلقائية،
ظهــرت بــوضــوح في أدائهــا الــذي جــاء
علـى شكل وشـوشـات بصـريــة، لا تلبث
أن تتحول بعـد قليل إلى دهـشة تدوم،
ولا تـقـــتــــصــــــــر هــــــــذه عـلــــــــى أعـــمــــــــال
)الغــرافـيك( فقـط، بل تــشمـل جمـيع
الـتقـنـيـــات المـتـــاحـــة في هـــذا المعـــرض،
رغـم اخـتلاف المعــالجـــة والأسلــوب، أو
الــصـيــــاغــــة الـتـي تــــذكــيهـــــا الغــــربــــة،
وتـغنـيهــا الـفنــانــة بــالـسفــر والإطلاع،
وهي غـالبـاً تتـأرجح مـا بـين التجـريـد
بـــــأشـكــــــاله مـــن جهـــــة، وبــين تمـــــاهــي
الـــــــواقعــيــــــة في مـــــســتــــــويـــــــات العـــمل
المخـتلفة، فـلو دققنـا النظـر ـ بتنـويس
العيـنين، لـشـاهـدنـا كـثيــراً من الـشكل
في قلـــيل مــن الــــــوقــت، وهــــــذا الجــــــزء
المخـتــــزل مـن الـــــواقع، دلـيـل معــــرفــــة
وثقـافــة بصـريـة تـسـتنـد الــى الأصيل
مـــن المـــــــوروث، مـع ذاكـــــــرة مـــتـــــــوقـــــــدة
ومـنفـتحـــة في آن معـــاً علــى فـضــاءات
واسعـــــة مــن الـــتجـــــريــب والحـــــداثـــــة،

بدمشق القديمة.
إنه مـــرسـم الفـنـــانـــة العـــراقـيـــة نـــوال
السعدون، المـقيمة ما بين )كوبنهاغن ـ
دمــــشق( وهـي المــتخـــــرجـــــة في مـعهـــــد
الفـنـــون الجـمـيلــــة ـ بغـــداد 1975، وفي
أكـــــــاديمــيـــــــة الـفــنـــــــون الجــمــيـلـــــــة في

بوخارست ـ رومانيا ـ .1980
تقيم معـرضها الـدائم في المكـان الذي
ترسـم فيه وتسكنه خلال تـرددها على
دمـــــشق، أو الإقــــــامــــــة فـــيهــــــا، إلا أنـك
تـكــتــــشـف بعـــــــد قلـــيل مــن طـــــــريقــــــة
اسـتقبالهـا لك واهتمـامها ـ الـذي كان
عفــــويــــاً وحـمـيـمـيــــاً مـن تـلقــــائـيــته ـ
رغـبتهــا في التعـرف بـشـكل جيـد علـى
الحـضـــور هـنـــا، خلال فـتـــرة المعـــرض،
وبـالتــالي تعــريف الفنـانـين والمهتـمين
بــالـتــشكـيل عـمــومـــاً، علــى مــرسـمهــا
المفـتوح للـزائريـن خلال وجودهـا فيه،
بتـأكيدها علـى تكرار الزيـارة لمزيد من
اللقـــاء والحـــوار، وإن حـملـت الـــزيـــارة
الأولــــــــى بـعــــض المجــــــــامـلــــــــة والــــــــود،
وخصوصيـة وجولة متأنـية يستحقها
المعـرض بما احتـوى المرسم يـومها من
أعـمــــال، تـكــثف لـنـــــا بعـــض مفـــــاصل
تجربـة متأصلـة، تنزف وجعـاً إنسـانياً
متجـذراً، وهي تمـتد عـلى مـسافـة ربع
قـــــرن مــن الــيـــــوم، أمـــضــتـه الفــنـــــانـــــة
)الـسعـدون( في الـسفـر والتـرحـال بين
بلــدان عــديــدة، وأســالـيـب واتجــاهــات
مفـتــوحـــة علــى مــزيــد مـن الحــداثــة

والتغريب.
هـي اخـتــــارت لمعــــرضهـــا الـبـــدايـــة مـن
الغـرافـيك، حـيث علـقت علـى الجـدار
المـــــواجـه للــمـــــدخـل بحـــــدود الــــســتـــــة
أعمـال، يـصعب علـى المتـابع تجـاوزهـا
بسهـولة، لأهميـة الاشتغال فيـها على
الـتفــاصـيل المـصــاغــة بـعنــايــة تقـنيــة،
وهـي هـنـــا كـمــــا في أي مكـــان لــم تكـن
على حـساب المؤثـرات الجمالـية والتي

لوحات نوال السعدون
اتجاهات مفتوحة على الحداثة والتغريب

نحات وناقد تشكيلي سوري

أنهـى المشاركون في مؤتمر "صحافة الإنترنت في
الـــوطـن العـــربـي: الــــواقع والـتحـــديـــات" الـــذي
نـظـمــته كلـيـــة الاتـصـــال في جـــامعـــة الــشـــارقـــة
مـؤخــرا أعمــالهم بـدعـوة المـؤسـســات الإعلاميـة
والـثقافيـة في الوطن العـربي لدمـج تكنولـوجيا
الإنتـرنـت في العمل الـصحفي واسـتثمـار شبكـة
المعلــومــات العـــالميــة في نـشــر الـثقــافــة العـــربيــة
والـوصول إلـى الآخر بـصورة عقلانـية ومتـوازنة
للمجـتمع العـربي الـذي يعـيش تحـولات مهمـة
في المجـــــــالات الـــــســيـــــــاســيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيــة.  كمـا أكـد المـشـاركـون
الـذيـن يمثلــون أكثــر من 36 جــامعـة ومـؤسـسـة
إعـلاميــة عـــربيــة وعـــالميــة علــى أهـميــة تـطــويــر
منــاهـج التــدريـب والتــأهـيل الإعلامـي لتــأخــذ
بـالاعتـبار الـواقع التكنـولوجـي الجديـد لشبـكة
الإنتـرنت ومـا يـتضـمنه من تـطبيقـات إعلاميـة
متزايدة في بيئة الشبكة العنكبوتية في العالم.
وأكــد لنـا  الــدكتــور محمـد عـايـش عـميــد كليـة
الاتـصــال في جــامعــة الـشــارقــة ، والــذي أشــرف
على إعـداد هذا المـؤتمر مع فـريق عمل جـامعي
رصـين ، علـــى "  إن عقــد هــذا المــؤتمــر جــاء  في
ضــوء التحــولات التقـنيـة المـثيـرة التـي تعيـشهـا
الصحـافة علـى مستـوى العالم العـربي والعالم
والآثـار الاجـتمــاعيــة والثقــافيــة والاقتـصـاديـة
المـصاحبـة لها والـتي تشكل هـاجسـا كبيـرا ليس
لـلعـــــاملـين في هـــــذا القــطـــــاع، بل لـكل شـــــرائح
المجـتـمع، أفــرادا وجـمــاعــات.  فـنحـن نعــرف أن
الصحـافـة الـتقليـديـة الـتي انـطلقت قـبل أكثـر
من 400 عام قد بدأت تواجه مشكلات جدية في
عصـر الإنتـرنـت بسـبب تنـامي وســائل الاتصـال
المـستنـدة الى الـشبكـة المعـلومـاتيـة التـي تمتلك
القــــدرة علـــى الـــوصــــول للجـمـــاهـيـــر بــــأشكـــال
مـتنـوعــة من الـرســائل الإعلاميــة التـي لم تعـد

أكثر من 50 باحثا وإعلاميا  و 36جامعة ومؤسسة عربية وأجنبية  
في مؤتمر صحافة الإنترنت في الوطن العربي

الالكـتـــرونـيـــة بغـــالـبـيـتهـــا نـــسخ عـن الــصحف
والمجلات الـــورقيــة الـتقـليــديــة لأنهــا نـشــأت في
رحـم الـصحــافــة الــورقـيــة وبــالـتــالـي أصـبحـت
نـــسخــــا مــنهــــا . ومــــا زالـت هــــذه الــتجــــربــــة في
بداياتها في العـالم العربي لكنها تتيح بلا شك
الفـــــرصـــــة للـــصحـــــافـيـين والــتقـنـيـين تـنـــــويع

المضمون والخدمات .
وفي نـهاية المطـاف ، يمكن القول أن هـذا المؤتمر
بمـا تـضمنـه من المختـصين والخبـراء في مجـال
الإعلام سيفتح آفاقا جـديدة  في عالم صحافة
الانـترنيـت التي تشهـد تطورا مـذهلا في العالم
، ولا يمـكن للعـالم العـربي أن يـتخلف عن هـذا
الـــركب الـــدولي الــذي يـسعــى إلــى وضع شـبكــة
المعلـومـات في مـتنــاول الجمـيع بعـد أن حــرمت
مــنـه شـعـــــــوب كــثــيـــــــرة نــتــيـجـــــــة لأوضـــــــاعـهـــــــا

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

الـتفـــاهـم العـــربـي الأمــــريكـي " الـتـي نـــاقــشـت
وضعـية تعلـيم الصحـافة والإعلام في الـولايات
المـتحــدة في إطــار الجــدل الــدائــر حــول حــالـته
الــراهنــة . كمــا قــدمت نــورا بــول ، من جــامعــة
مـينـسـوتـا ــ الـولايــات المتحـدة ، ومـديــرة معهـد
دراســـــات الـــــوســـــائـل الإعلامــيـــــة في الجـــــامعـــــة
المــــذكــــورة ، قــــدمـت ورقــــة بعـنــــوان " المــضـمــــون
الاخبـاري الالـكتــروني : مـن الأخبــار القـديمـة
على شـاشة الكـومبيوتـر إلى الأشكـال الجديدة
من  روايـة الـقصـة " . وأكــدت في دراستهــا علـى
الـســؤال التــالي : إلــى أي مــدى يمـكن تحــديــد
المفـــاهـيـم المــتعـلقـــة بـــالـــروايـــة الــتفــــاعلـيـــة أو
الـتغطيـة ذات الوسـائط المتـعددة للقـصة بـدقة

؟ 
على أية حـال شهد المؤتمـر تنوع الأفكار والآراء
ــــــــة ـورأى الـــبـعـــــض أن الـــــصـحــــــــافــــــــة الـعــــــــربـــي ـ ـ ـ

الـشبكـة أن يبـدوا قــدرا كبيـرا مـن المسـؤوليـة في
الـتعاطي مع القضـايا الاجتمـاعية والسـياسية
وأن لا ينـجرفـوا نحـو الإثارة وأسـاليـب التعبـير
الصـفر الـتي تخلـو من الـقيم والمعـاييـر المهنـية

والأخلاقية الرزينة.
هل ستصبح صحافة الانترنيت نسخة

من الصحافة الورقية ؟ 
تفرعت جلسات المؤتمـر على سبعة محاور وهي
: التعلـيم والتـدريب الإعلامي والـواقع المهني ،
الـتــــأثـيــــر والجــمهـــــور والمقــــروئـيـــــة ، تقـنـيــــات
وبــرمجيـات صحـافــة الإنتـرنـيت ، اقـتصـاديـات
صحـافــة الإنتـرنـيت ، القـوانـين والأخلاقيـات ،
تجارب خليجـية وعربـية في صحافـة الإنترنيت
، صحـافـة الانتـرنـيت : المفهـوم ، الـتطـور وآفـاق
المـسـتقـبل . تحــدثـت فـيه نخـبــة مـن الاســاتــذة
الجـامعيـين والاختصـاصيين جـاءوا مـن جميع
أنحــــاء العـــالـم . وبـــالإضـــافـــة إلـــى الـبـــاحـثـين
والجــــامعـيـين العـــرب والإمـــاراتـيـين المــشـــاركـين
أمـثـــال د. محـمـــد عـــايــش ود. محـمـــد قـيـــراط
وعــبـــــــد الله بــن خــمــيـــــس الـكــنـــــــدي وعــبـــــــاس
مــصــطفـــى صـــادق ود. شــــريف درويـــش اللـبـــان
وعلـي عــــواض، وغـيــــرهـم ممــــا لا يــــسع المـكــــان
لـــذكـــرهـم  ، كـــان حـضـــور الـبـــاحـثـين الأجـــانـب
كـثــيفـــــا : علـي أبــــو ســــالـم ، مــــدرس الاتــصــــال
المعاصـر ، كليـة الاتصـال والمعلـوماتـية ، جـامعة
كـوينزلانـد المركـزية ، الـذي قدم بـحثا بـعنوان "
تعلـيم الـصحفـيين في عــالم معــولم : الـوصـول
وتعليم وسـائل الإعلام المعـولمة  الـذي يتـركز في
مجـــال تــطـــويـــر بــــرامج خـــاصـــة بـــالــصحـــافـــة
الالكتـرونية . والـبروفيـسور سـتيف كلاين ، من
جامعـة جورج ميـسون ـ الـولايات المتحـدة الذي
قـدم ورقـة بعنـوان " دمقـرطـة الإعلام في القـرن
الـ 21 ودور الجـامعة في غـرف الصف " ونـاقشت
المهـــارات الـتـي يـتـمــتع بهـــا أســـاتـــذة الإعلام في
تــزويــد طلابـهم بــالــرؤى والأسـس الـصحـــافيــة
والمهـارات الفنيـة التي ستحـدد معالم مـستقبل
الـصحــافـــة في القــرن الـ 21 . والأسـتـــاذ ديفـيــد
ويفـر ، من جـامعـة إنـديـانـا ــ الـولايــات المتحـدة
الذي قدم ورقة بعنوان " الصحافة الالكترونية
ووســــــائـل الإعلام الجــــــديــــــدة ودورهــــــا في دعــم

تـتـيـحهــــا شـبـكــــة الإنـتــــرنــت للـمـــســتخــــدمـين
وأصحــــــاب المــــــؤســــســــــات الإعلامــيــــــة. ولاحـــظ
المــشـــاركـــون أن تحقـيق حـــالـــة ذهـنـيـــة تـتعـــامل
بـشكل حـرفي وعـميق مع هـذه التـقنيـة يتـطلب
بلورة فهـم متطور لخصـائص هذه التقـنية وما
يمكـن أن تقــدمه لـلمـجتـمع أفــرادا وجمــاعــات،
وكيفيـة تميزها عـن وسائل الاتصال الـتقليدية

أحادية الاتجاه.  

تكنولوجيا الانترنيت والحرية في
الوطن العربي 

ومع تـزايــد انتـشـار شـبكــة الإنتــرنت في الــوطن
العــربي، تـوقع المـشـاركـون في المـؤتمــر أن تتـوسع
النقـاشـات حـول دور الصحـافـة الإلكتـرونيـة في
المجـتمع العــربي، وبخـاصـة أن أجيـالا مـتنـوعـة
مـن الــشـبــــاب العـــربـي بـــاتــت تعـتـبـــر الــشــبكـــة
العنـكبــوتيـة أحـد أهـم مصـادرهــا المعلـومــاتيـة،
وأهم مـنافـذ تفـاعلاتهـا الاجتـماعـية ومـواردها
العلميـة والتعليـمية. وقـد رأى بعض المـشاركين
أن الـعلاقــــــة بــين الــــصحــــــافــــــة الإلـكــتــــــرونــيــــــة
والصحافـة الورقية هـي علاقة جدليـة مستندة
الى التنـافس من أجل البقاء لأي منهما، فيما
رأى عــدد كـبيـــر من المـشــاركـين أن هنـــاك حيــزا
كبيـرا في الفضـاء الإعلامي العـربي لاسـتيعـاب
كلا الـنـمــطـين مـن الــصحــــافــــة، لأن كل واحــــد
مـنهـمـــا يكـمل الآخـــر.  وهـنـــاك قـضـيـــة أخـــرى
أثــارهــا المــشــاركــون وتـتـعلق بمــسـتــوى الحــريــة
المـتــــاحــــة لــصـحفـيـي الإنـتــــرنـت في أداء دورهـم
حيث رأى الـكثيـر مـن المشـاركـين أن تكنـولـوجيـا
الإنـتـــرنـت تـــوفـــر هـــامـــشـــا أكـبـــر مـن الحـــريـــة
للــصحفـيـين للـتعـبـيـــر عـن آرائهـم خـــارج إطـــار
المنـافذ الـرسمـية الـتي يعملـون فيهـا من خلال
مــــا يـــسـمــــى "بــــالمــــدونــــات"  Bloggersوالـتـي
ظهـرت كـتجــسيــد لبـحث الـصحفـيين والأفـراد
العاديين عن مسـاحات حرة للتعبير عن آرائهم
ومــــواقفهـم دون  الخـضـــوع لــسـيـــوف الـــرقـــابـــة
المــسلـطـــة علـــى رؤوسهـم.   غـيــر أن هــذا الــرأي
قـــــوبل بـــــوجهـــــة نــظـــــر أخـــــرى تقـــــول إن علـــــى
المــشـــاركـين في "المـــدونــــات" الإلكـتـــرونـيــــة علـــى

محـصــورة في الـنـصـــوص، بل تـضـمـنـت الـصــور
والفــيــــــديــــــو والـــصــــــوت" . وأضــــــاف " كــمــــــا أن
الجمهـور في هذه الحـالة الاتـصالـية المـستـجدة
لـم يعــد جـمهــورا خــاملا مـتلـقيــا للــرســالــة بل
أصــبح جــمهـــورا مـبـــادرا مــتفـــاعـلا مع مــصـــدر
الـرسـالــة التـي لم تعــد مقيـدة بعـوامل الـزمـان
والمكـان التي تخـضع لها الـصحافـة التقليـدية"

.
صحف ومجلات وقنوات فضائية

تشارك وقد ناقش المشاركون من الأكاديميين
والممـارسين المهـنيين في صـحافـة الإنتـرنت أكـثر
من 45 بـحثا وورقـة عمل تنـاولت محـاور تتعلق
بمفهـوم ونـشـأة ومــستقـبل صحـافــة الإنتــرنت،
والـتعليم والتـأهيل الإعلامي في حقل صحـافة
الإنــتـــــرنـــت، وأخلاقــيـــــات وقـــــوانـــين صحـــــافـــــة
الإنـتـــرنـت، واقـتـصـــاديــــات وتقـنـيــــات صحـــافـــة
الإنـتــــرنـت، إضــــافـــــة لعــــرض حــــالات عــملـيــــة
تـطبيقية لـصحافة الإنـترنت قدمهـا صحفيون
يـعملـون في المــواقع الإخبـاريــة لقنـاة الجـزيـرة،
CNN وهـيـئــة الإذاعــة الـبــريـطــانـيــة، وشـبكــة
وصحـيفـة "الـنهــار اللـبنــانيــة" ومجلــة "البـيئـة
الآن" المـصـــريـــة، ومجلـــة "الـــزرقـــاء العـــراقـيـــة"،
Knowledg إضـافـة إلـى عـرض تجـربـة شـركـة
 geviewفي مجـال تطـويـر نـظم إدارة الأخبـار
على الشبكة.  وقد تخللت العروض التقديمية
للـمـــشــــاركــين نقــــاشــــات مـثـيــــرة تــــركــــزت علــــى
مـستقبل الـصحافـة التقلـيديـة الورقـية في ظل
تــنـــــامــي قـــطـــــاع الــــصحـــــافـــــة الإلـكــتـــــرونــيـــــة،
والــتحــــديــــات الـــسـيــــاسـيــــة والـتـكـنــــولــــوجـيــــة
والاقـتــصـــاديـــة الـتـي تـــؤثـــر في مــسـيـــرة تــطـــور
صحـــافـــة الإنـتـــرنـت في الـــوطـن العـــربـي.  وقـــد
أجمع المشـاركون على أنه لا يمـكن الحديث عن
صحـافة إنـترنـت ناضـجة في الـوطن العـربي في
الــوقـت الحــاضــر لأسـبــاب كـثـيــرة أهـمهــا عــدم
تـبلــور الــذهـنـيــة الـثقــافـيـــة والمهـنـيــة المـنــاسـبــة
لاسـتـيعــاب هــذا الـنـمـط الــصحفـي المــسـتجــد،
وكل مـا يمـكن الحـديـث عنه في هـذا الـشـأن هـو
محـاولات ومبادرات لـولوج هـذا المجال الجـديد
من خلال الاستفادة من القـدرات الكبيرة التي

الشارقة ـ شاكر نوري 

مــا كـنـت راغـبــا في الــرد علــى مــا كـتـب في )المــدى(
الغـراء بتـاريخ 2005/12/29، غيـر ان مـا اضطـرني
ـــى كـــاتــب مقـــال "هــــذا واقع الـــدوريـــات ــــرد عل لل
الثقافية خلال العام...." هو نشرها بتوقيع )المدى
الـثقــافي( في جــريـــدة تقــدمـيــة اكـن لهــا عــظـيـم
الـتقــديــر والاحـتــرام ولــرئـيــس تحــريــرهــا وافــر
الامـتنــان والاعتــزاز لمــا تقــدمه )المــدى( الجــريــدة
والمـــؤســســـة مــن جهــــود خلاقـــة في نــشــــر الفـكـــر

التقدمي والابداع المتجدد والثقافة الرصينة.. 
وحـتى لا اكـون انفعالـيا ولامجـردا من المـوضوعـية

فأنني اضع الحقائق الاتية:
1-مجلـة )الـسيـنمـا والمـسـرح( صـدرت بـشكل دوري
عن مجلـة )الاذاعة والـتلفزيـون( وكلاهمـا برئـاسة
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وبثقة عـالية.. أضع أعـداد )دجلة( امـام أي انسان
منصـف ليتبـين ان كانـت هذه المجلـة "بلا لون ولا
طعــم ولا رائحـــــة" او ان مقـــــالاتهــــا اقــــرب الــــى

التحقيقات.. كما يشير الكاتب..
ومع ادراكنـا ان التحقيقات لـون صحفي قائم، الا
ان )دجلــة( لا تعـتـمــده في مــنهج عــملهــا.. ولكـن

يبدو ان الكاتب لا يفرق بين التحقيق والمقال.
ان الحــديـث عـن تفــاصـيل مــا ورد تحـت تــوقـيع
)المـــدى الــثقـــافي( يمـكـن ان يـــأخـــذ الـكـثـيـــر مـن
الابعـــاد، لـكـنـنـــا نـــدرك جـيـــدا، ونــثق بـــأخلاص
)المدى( الجـريدة والمـؤسسـة، وقسمـها الثقـافي بأن
ورد لا يـعبــر عـن سيــاسـتهــا ومــوقفهــا ابــداً.. ذلك
اننا لا نتنـاقض مع السيـاسة الثقـافية التقـدمية
لـ)المدى(، ونحترم الاختلاف معها في هذه المسألة
او تلـك ولـكـنـنـــا لا نــتقــــاطع مـعهـــا.. ومـن هـــذا
المـنطلـق جاء هـذا الرد.. شـاكريـن لـ)المدى( حـُسن
اســتقـبـــالهـــا للــرأي الآخــر، وامـتـنــانـنــا الــوافــر
لاحترامها ونشـرها ما اوردناه، آملين ان نتعاون لما

فيه الخير لبلدنا وثقافتنا الوطنية التقدمية.
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-دجلــة تمكنـت من احتـواء الـكثيـر مـن الكتـابـات
المغـيـبــة مـن قـبل، وقــدمـت الكـثـيــر مـن الاعـمــال
الـتـي لـم تجــد سـبـيـلهـــا للـنــشــر مـن قـبل، كـمــا
تمـكــنــت مــن احــتــضــــان الـكــتــــاب مــن الـــــداخل

والخارج.
-اصدرت )دجلة( ملفات خاصة بـ:

ثقافـة العنف، ثقـافة الاخـتلاف، ثقافـة الارهاب،
الاسلام السـياسـي، وسواهـا من الملفـات والمحاور،
كمـا قدمت الـشخصيات الـوطنية الاثيـرة أمثال:
ابراهيم كبـة، الشهيـد الصدر، جـواد علي، شمران

الياسري، محمد سعيد الصكار وسواهم.
-لم يغـب أي عدد صـادر من )دجـلة( عـن الحدث
ــــدءاً مــن الـغلاف الــــذي الـــســيــــاســي الــــراهــن، ب
يختلف تماما عن سـائر اغلفة المجلات الصادرة،

الى المواد الداخلية.
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نعـم هـنــاك مجلات مـتخـصـصــة.. الــى جــانـب
وجود مجلات عامة.

-لـ)دجلــة( هــويــة واضحــة، تعـتـمــد الــرصــانــة
والجــديــة، وتخلــو مـن الكـتــابــات الهــشـّـة الـتـي
يكـتـبهــا عــادة اصحــاب )الـثقــافـــة( الكــســولــة
والمـواقف الـسيـاسيـة والفكـريـة التـي لم تـستقـر
ــــدا: طعـم ولـــون علـــى مـــرفـــأ ولـم يـكــن لهـــا أب

ورائحة.
-للمرة الاولـى في الصحـافة العـراقية والعـربية،
وهذا ليس ادعاءً- تعـتمد دجلة في كل عدد على
هـيئـة تحـريـر جـديــدة، بمعنـى ان كتُـّابـاً يكـتبـون
فـيهــا، بهــدف احتــواء كل عــدد علــى مـجمــوعــة
جــديــدة من الـكتــاب، وعــدم الــركــون الــى ملاك
كــســول يكــرر كـتــابــاتـه.. وتكــون المجلــة ملــزمــة

بنشره.
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منهـا بــوصفهــا كمـا يـدعـي الكــاتب )عـديمـة اللـون
والـطعم والـرائحـة(، فـهي مجلـة جـامعـة لكل مـادة
ثقـافيــة خفيفـة، أقـرب الـى التـحقيقــات منهـا الـى
المجلة المتخصصة بلون او مجموعة الوان" ولكنني
اضع هذه الاعداد امـام أي زميل صحفي واي قارئ

جاد، ليتبين الحقائق الاتية:
-انهــا ليـسـت مجلــة خفـيفــة ولا عــابــرة ولا تـعنــى
بــالتحـقيقـات اصلا، وانمـا تعـتمـد المقـالـة المـكثقـة،
وتـنفـتح علــى جمـيع الافــاق الفكــريــة والـثقــافيــة
والمـعرفية والابداعـية.. فهل يعد هذا ظـاهرة سلبية
تحـسب ضـد المجلـة، وهل وجـود مجلـة عـامـة جـادة

مسألة مرفوضة؟
ـــة الــثقـــافـيـــة( و -ان )الهـلال( و)العـــربــي( و)المجل
)الـرافـد( ومعـظم المجلات العـربيـة، مجلات عـامـة،

غير متخصصة.. فهل هذا عيب فيها؟
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عن دار الكتب والوثائق فاتفق مع السيد الكاتب
وقـد كتـبت مقـالا بهــذا الشــأن نشـر في )الـصبـاح

الجديد( قبل شهرين.
6-وفي حــديثه عـن مجلـة )المـأمــون( التـي اعمل
مـستـشــارا للتحـريــر فيهـا وانهـا تــشبه )الاقلام(
فأنا أشك في قراءته العديدين الصادرين منها..
فهــويــة )المــأمــون( تخـتـلف كلـيــا عـن )الاقلام(
وســواهــا مـن المجلات، فهـي لا تـنـشــر القـصـص
والقصائد كمـا يزعم الكاتب وهي تعنى بجوانب
معـرفيـة عـامـة/ متـرجمـة  ومـؤلفــة، فيهـا علـوم
وسـيــاســة واقـتـصــاد.. وثقــافــة مـتعــددة الافــاق
كــــذلـك.. الامــــر الــــذي يـجعـلهـــــا تخــتـلف عــن

)الاقلام( تماما.
7-واذا انـتقـلنـا الــى )دجلـة( الـتي اتـولـى رئـاسـة
تحريـرها.. فـأنني لن ادافع عن )20( عـددا صدر
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تحـريـر الاستـاذ: زهيـر الـدجيـلي، وهمـا مجلتـان
رسـميتـان لـوزارة الثقـافـة والاعلام، وكـنت محـررا
فـيهـمــا.. ولـم تـصــدرا عـن ايــة جهــة أهلـيــة كـمــا

يدعي الكاتب.
2-تحــولــت مجلــة )الاذاعــة والــتلفــزيــون( الــى
مجلــة )فنـون( بـرئـاسـة تحـريــر الاستــاذ محمـد
الجــزائــري وصــدرت عن وزارة الـثقــافــة والاعلام،

وكنت محررا فيها كذلك.
3-مجلـة )الاقلام( صـدرت عن وزارة الارشـاد اولا
بـرئاسـة تحريـر الاستـاذ: خالـد الشـواف ومن ثم

الاستاذ الراحل عبد الحميد العلوجي.
4-بـصــدق وأمــانــة.. لـم تكـن هـنــاك مـضــايقــات
واقـصــاء لــرؤســاء الـتحــريــر إلا لأسـبــاب تـتـعلق

بالكفاءة..
5-أمـا بشـأن اصدار مجـلة )الفـردوس( النـسائـية

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

المجلة الثقافية.. ومصداقية الكتابةحق الرد..

بطاقة شخصية
نـــوال الـــسعـــدون ـ عــضـــو اتحـــاد
الفنانين العـالمي، أقامت ثمـانية
معارض فردية بين عامي )1978
ـ 2005( في كل مـن )بــوخــارسـت ـ

اليمن ـ كوبنهاغن ـ دمشق(.
ـ أول مـشـاركـة رسـميـة لهـا كــانت
ـــــــــــــانـــــين ـــــــــــــة الـفـــــن مـع جـــــمـعـــــي
الـتــشكـيلـيـين العــراقـيـين بغــداد

1975.
ـ شـاركت في العديـد من المعارض
المـهمــة والتـظــاهــرات الفـنيــة في

العالم.
ـ لهــــــا أكــثــــــر مــن مــــشــــــاركــــــة في
بـــيـــنـــــــــالات ولـقـــــــــاءات دولـــيـــــــــة.

ـ ـ

حسب الله يحيى


